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المـــــؤرخ جـــــواد علي وتـــــاريـخ العـــــرب قـبـل الاسلام

حـيـنـمـــا يـتـــذاكـــر الـنـــاس في تـــاريخ
العـــرب وفي طبـيعــة مــا كــانــوا علـيه
قـبـل الإسلام، فــــان المــــؤرخ الأسـتــــاذ
الدكتـور جواد علي، رحمه الله ، أول
مـــا يـتـبـــادر إلـــى أذهـــانهـم. ويـكفـيه
فخـــرا انه ألف كـتــابـيه الــشهـيــريـن
ـــــــــــاريـخ الـعـــــــــــرب قــــبـل الإسـلام( )ت
بـثـمــــانـيــــة مـجلـــــدات و)المفـــصل في
تـاريخ العـرب قبل الإسـلام ( بعشـرة
مجلــدات. وقــد أسعــدنـي الحـظ أن
أكــــــــون احــــــــد تـلامـــيــــــــذه في الـعــــــــام
الــدراسـي 1964-1965 عنــدمــا كـنت
طـــالبــا في كـليـــة التـــربيــة بجــامعــة
بغـداد وقد درسنا مـادة تاريخ العرب
قبل الإسلام. لقـد أعجبت به شأني
شــان زملائـي كلهـم فللــرجل هـيبـته
وكـنــــا نـــشعــــر بــــان الـعلــم والأخلاق
يتجـسدان به وقـد ازداد إعجابـنا به
بعـــــد تقــــدمـنــــا في دراســــة الـتـــــاريخ
وعــــرفـنــــا مـنــــزلــته عـنــــد المــــؤرخـين

العراقيين والعرب والأجانب.
ولـد الأستـاذ الـدكتـور جـواد علي في
الـكاظمـية ببغـداد سنة 1907 ودرس
في الاعــظـمـيـــة حـيـث كلـيـــة الإمـــام
الأعــظـم أبــــو حـنــيفـــــة وبعــــد ذلـك
أكــــــمــل دراســــــتــه في دار المــعــلــــــمــــــين
العــــالـيــــة )كلـيــــة الـتــــربـيــــة( وبعــــد
تخـــــــرجه فـــيهـــــــا ســنـــــــة 1931 عــين
مـدرسـا في إحـدى المـدارس الثـانـويـة
وسرعان ما رشح ليكون ضمن بعثة
عـلميـة إلـى ألمـانيـا وقـد حـصل علـى
الدكـتوراه من جامعة هـامبورغ سنة

ـ ـ

وشمــول كل جــوانـب الحيــاة
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية

بالاهتمام .
.7 ويقــــــدم الــــــدكــتــــــور جـــــــواد علــي
وصـيـته الأخـيـــرة للـمـــؤرخ المعــاصــر
ــــــــوم أن ــــــــى مــــــــؤرخ الـــي وهـــي إن عـل
يــتحـــــدث عــن كل جـــــوانـب الحـيـــــاة
..عـن كل الـطـبقـــات ..عن الخــاصــة

والسواد .
يقـــــول الـــــدكــتـــــور خلـــــدون درويــــش
لــطفــي في مقــــال له عـن الــــدكـتــــور
جــواد عـلي نـشـــره في مجلــة )المــؤرخ
العــربـي( وبـــالعــدد 56 )1998 ( : أن
الـــدكتــور جــواد علـي يعــد مـن كبــار
المــؤرخـين العــرب المعــاصـــرين ، وقــد
اشتهر بمـؤلفاتـه الرصينـة وأبحاثه
القـيمـة الـتي أكـسـبته هـذه الـشهـرة
والمـنــــزلــــة الــــرفــيعــــة بـين المــــؤرخـين
البــارزين علـى الـسـاحـتين العــربيـة
والعـــالمـيـــة. تـــوفي ،رحـمه الله ، سـنـــة
1987 وتــرك بيـننـا إرثــا يخلـده ابـد

الدهر.
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الـــتــــــــاريـخ ،لان
الـتـــاريخ لـــرأى معـين

معـنـــاه إنـنـــا نــــزيف ونحـــور
الـتـــاريخ ونـصـــوغه وفقـــا لعقـيــدتـنــا
الضيقـة ،فهنـا إخضـاع لحكم جـامد
يـتنـافـى مع ضـرورات المـنهج العلـمي

في تفسير التاريخ .
.4 عـلــــــــى المــــــــؤرخ إن يــــــشـخــــص كـل
جــوانـب التـــاريخ ،فلا يـقتـصــر علــى
التمجـيد والمـديح ،وفي الـوقت نـفسه
لا يحـاول تـسقـط العثـرات ومـواطن

الضعف .
.5 أن يكون المـؤرخ وصافا عـالما عادلا
أي أن يـنـظـــر إلـــى مـنــشـــأ الـــروايـــات
واتجـــاه رواتهــا والــزمـن الــذي عــاش

فيه صاحب الرواية وناقلها .
.6 وإزاء هـــذه المــــواصفــــات ،علـيـنـــا ،
يـضيف الدكتور جواد علي ،أن نحذر
من الـنظـرة القـسـريـة إلـى تــاريخنـا،
ويجـب الـتـبـصــر فـيـمـــا يكـتـب في كل
بـيـئــــة معـــارضــــة وعلـــى المـــؤرخ عـــدم
الاقـتصـار علـى الجـوانب الـسيـاسيـة

وفيمـا يتعلق بـالـدعـوات حـول إعـادة
كتــابـــة التــاريخ قــال الـــدكتــور جــواد
علـي إن تلك الــدعـــوات لم تـنبـع من
فلــسفــة أصـيلــة مــدروســة وإنمـــا من
ميـول ومحاكـاة ومحابـاة ونابعـة من
تـــوجـيه الـبـيـئـــة والعـصـــر وإخـضـــاع
الـتــــاريخ لمـنــطق الـــرأي الــســـائـــد في
عصـر المـؤرخ. وبـشـان عـوامل تفـسيـر
الـتـــاريخ الـتـي يجـب علـــى المـــؤرخ أن
يتسلح بها يقـول الدكتور جواد علي

أنها :
.1 التــاريخ يـسـتمــد وحـيه مـن واقع
الظـروف التي صنع فيهـا وذلك بعد
تحـلــــيـل وعــــمـل فــكـــــــــر واحـــــــــاطـــــــــة
بــالــروايــات وبــالــوثـــائق الــواردة عـن

الحادث .
.2 تــدويـن التـــاريخ وفقــا للاجـتهــاد
الــــذي يـتــــوصل إلــيه وجــــدان المــــؤرخ

عنه .
.3 عـدم الـرضـوخ لمـدرسـة مـعينـة من
المــدارس الـتـي تفــســر الـتـــاريخ وفقــا
لـــديـــانـتهــــا وعقـيــــدتهــــا في تفــسـيـــر

ـ ـ ـ

الــــتـــــــــــاريــخ
تــاريخ بـشـر وهـو

ـــــــــــاســـــــــــة حـــكــــم وســــي
والــسيــاســـة سيــاســة في كل

وقت ومكان ولن يختلف فيها إنسان
عن إنسان((. 

ويـرى الـدكتـور جـواد علي، إن العـرب
يمـتلكــون تــاريخــا ثــرا وهـم في غنــى
عن الإضـافة إلى تـاريخهم وتحميله
مــــا لـيـــس مــنه. ويــــديـن اســتخــــدام
الدولـة التاريخ أداة بيـدها ويقول إن
هـذا مـرض مـزمـن في البـشـريـة ممـا
حمـل النــاس علــى الــشك في صحــة
الــتـــــــاريخ واعــتــبـــــــاره مجــــــرد كــــــذب
وتـلفــيق ويــضــيف ))لازال الـتـلفــيق
والــتــنــمـــيق جــــــاريــــــان في الــتـــــــاريخ،
ولاسـيما في الـسياسـات المذهـبية وفي
الأمـور الـشخـصيـة وفي الحـروب وفي
الجدل بـأنواعه، غيـر إن بوسع المؤرخ
في الـــــوقــت الحـــــاضـــــر الـكـــــشف عــن
الـواقع بفضل تعدد المصادر والمقارنة

بينها واستخلاص الحقائق .

ـ ـ
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 .5تـاريخ الـصلاة في الإسلام )بغـداد
) 1968

.6 تــاريخ العــرب في الإسلام )بيـروت
) 1969

كمــا أن له كـتبــا غيــر منـشــورة مـنهــا
كتــابـيه )معجـم ألفــاظ المــسنــد ( و)
المفـصل في تاريـخ العرب في الإسلام(
وقـد نشـر مع الـدكتـور احمـد سـوسـة
والأسـتــــاذ بـهجـت الأثــــري خــــارطــــة
الإدريــسي المعـروفـة بـ )صـورة الأرض
( وطـــبعــت ســنــــــة 1951 . ولـه بحــث
مــــوسع نـــشـــر مـتـــسلـــسلا في مـجلـــة
المجــمع الـعلــمــي العـــــراقــي )1950 -
1954 ( حول موارد تاريخ الطبري .

كــــان الــــدكـتــــور جــــواد علـي مــــؤرخــــا
رانكــويــا )نــسبــة إلــى المــؤرخ الألمـــاني
ليـوبـولـد فــون رانكـة ( والـذي يقـول
إن وظـيفــة المــؤرخ أن يـعيــد تــشكـيل

الحـــــــدث الــتـــــــاريـخــي كــمـــــــا وقـع
بــالـضـبـط. وبــشــان مـنـهجه هــذا

فـــــان صــــــديقــنـــــا الأســتـــــاذ حــمــيـــــد
المـطبـعي اجــرى مـعه في مجلــة أفــاق
عـربية )السـنة 3 ،العدد 1 .آذار 1978
( حـــوارا قـــال فــيه إن ثـمـــة مــشــــاكل
تعترض المـؤرخ منها مـشكلة الـرجوع
إلـــى المــصــــادر الحقـيقـيـــة ومــشـكلـــة
المـؤلفات القـديمة بـاللغات المخـتلفة
ومـشكلـة تـشتـت المصـادر وتـبعثـرهـا.
ويعـيـب الــــدكـتــــور جــــواد علــي علــــى
المـؤرخين أخـذهم بـالعمـوميـات بـدلا
من اعـتمــاد المنـهج العلـمي ويــضيف
إن علــــى المــــؤرخ أن يــــدرس الـتـــــاريخ
وفقا للظروف والحوادث التي وقعت
ولـيـــس كـمــــا هــــو الحــــاضــــر ويحــــذر
المـــــــؤرخــين مــن تـــــــدخـل الـعـــــــواطـف
وتحكم المـذهـبيـة واصـطبـاغ التـاريخ
بـصبغـة عقـائـديـة ويقـول ))يقتـضي
علــى المــؤرخ لـيكــون تــاريـخه علـمـيــا
مـنــــزهــــا تجـنـيــب نفـــسه المــــذهـبـيــــة
المتــزمتـة وعلـيه نقـد الـروايـات نقـدا
علـمـيـــا محــايــدا ... ((. ويـضـيف ))
ثــم يقــــوم بــــربــط الأخـبــــار بعــضهــــا
بـبعض، وشـد اجـزائهـا شـدا مـحكمـا
بـأسلـوب يتـناول كـل الوجـوه واعتـبار

1939 وذلك عـن رســـالـته المـــوســـومـــة
)المهـدي وسفرائه الأربعـة( بالالمـانية

.
عــــاد إلــــى العــــراق وصــــادفـت عــــودته
قـيــــام ثــــورة مــــايـــس 1941 ونـــشــــوب
الحــــرب العـــراقـيـــة –الـبـــريــطـــانـيـــة
فـــانـضـم إلـــى الـثــــورة وبعـــد فـــشلهـــا
اعــتقـل في معــتقـل الفـــــاو ثــم أطـلق
سراحه وأعيد إلـى الوظيفة في وزارة
المعـارف واخـتيـر لـيكـون أمـينـا لـسـر
لجنــة التــأليـف والتــرجمــة والنـشــر
التي قدر لهـا أن تكون نـواة للمجمع
الـعلــمـــي العــــــراقــي ســنــــــة 1947 وفي
1956 أصبح عضـوا عاملا في المجمع
واخـتـيــر عـضــوا مـــراسلا ومــؤازرا في

مجامع اخرى عربية وعالية 
عـمل الـــدكـتـــور جــــواد علـي مـــدرســـا
وأسـتاذا مـساعـدا ثم أستـاذا في قسم
الـتـــاريخ بـكلـيــة الـتــربـيــة –جـــامعــة
بغــداد منــذ الخمـسـينــات من القـرن
المـــاضـي وفي العـــام الـــدراسـي 1957 -
1958 عمـل أستــاذا زائــرا في جــامعــة
هـــارفـــارد الامـيـــركـيـــة وقــــد تقـــاعـــد
فـمنحته جـامعـة بغـداد لقب )أسـتاذ

متمرس( .
نشـر الدكـتور جـواد علي قـرابة )50(
دراســــــة في مـجلــــــة المجـــمع الـعلــمــي
العــراقي كمـا كـتب في مجلات أخـرى
مـنهــــا )المعلـم الجـــديـــد( وحــصل في
حيـاته علـى تكـريمـات وأوسمـة منهـا
وسـام المعـارف الـلبنـاني ووسـام المـؤرخ
العـــربـي وحـضـــر نـــدوات ومـــؤتمـــرات
عـديـدة منهـا مـؤتمـرات المسـتشـرقين

التي كانت تعقد في ألمانيا. 
من مؤلفاته المنشورة :

.1 التاريخ العام )بغداد 1927 ( 
.2 أصنام العرب )بغداد 1967 ( 

ــــــــــاريـخ الـعــــــــــرب قــــبـل الإسـلام .3 ت
)ثمـــانيــة مجلــدات( طـبعهــا المجـمع
العلـمي العــراقي بـين سنـتي 1956 -

. 1960
.4 المفــــصل في تــــــاريـخ العــــــرب قـــبل
الإسلام )عـشرة مجلـدات( طبعت في
بيروت بين سنتي 1968 . 1947 – 

ـ ـ

علـى الـعمل بــأحكـام جـاهـزة ورتـيبـة، خــاليـة
ــــــداع والجهـــــد والــتفـكــيـــــر، ودونمـــــا مــن الاب

حيثيات وأدوات كشف.
ان أيــة محــاولــة لـتقــديم الجــدوى المعــرفيــة
لملف جواد علي لابـد لها من التـوقف لإثبات
انـتـمــــائه الـــى المـــدرســـة الـتـي تــتعـــامـل مع
ممــارســـة المعــرفــة الـتـــاريخـيــة كــضــرورة في
تطـويـر الـوعـي التـاريخـي، وتطـويعه لغـايـات
تـتعلق بــالحقـيقــة والمــوضــوعيــة. مع وجــوب
التنبيه الى ان هـذا الانتماء، يبتعد كلياً عن
الــدخــول في خـــانق الانـتـمــاء الــسـيــاسـي او
الايــديــولــوجي الــضيـق الأفق. لأنه يعـطـينــا
زاداً فكـريــاً وافيــاً، مبـنيـاً علـى قـاعــدة متـينـة
للانــطلاق الـــى عـــوالــم اوسع خـــارج الأطـــر،
والـتحـصـينـات والــوصفـات الجـاهـزة في فـهم
التـاريخ، والتعـامل مع الاحداث بـخبرة فـنية

ومعرفة بالتفاعل.
مـن المـمكـن ان نعـثــر في كـتــابــات جــواد علـي،
هـذا التعـاقب للحـوادث التـاريخيـة المنفـصلة
او المتـرابـطــة، محــددة بنـظـام او اتجــاه، ومن
الــسهل كــذلـك ان نكـتــشف او نــشـيــر الــى ان
ـــــشـــــــريـــــــة أظـهـــــــرت ان الحــيـــــــاة حــيـــــــاة الــب
الاجـتمــاعيـة تعـمل بقــوانين مـوضــوعيـة، أي
مـستقلـة وخـارج وعينـا. تلك قـوانـين تخضع
لها الظـواهر الاجتمـاعية، وبمقـدور الانسان
معرفتهـا واستخدامهـا لصالحه، فـالاقتصاد
والحقــوق والتــاريـخ والاثنــوغــرافيــا، واللغــة
ــاً واحــداً في والأدب، كل مـنهــا يـتـنــاول جــانـب
الحـيــاة الاجـتـمــاعـيــة، وهـي في مجـمـــوعهــا
تـتـنـــاول كل جــوانـب الحـيــاة الاجـتـمــاعـيــة.
لكـنهــا بمجـمــوعهــا لا تعـطـي صــورة كــاملــة
للـمجتـمع، او التــأثيـر المـتبـادل بـينهــا. ذلك
لأنه الـــى جـــانــب فعـل القـــوانـين الخـــاصـــة
بـتـطــور تلـك الفــروع، هـنــاك قــوانـين عــامــة
ـــة في تــطـــور المجـتـمـع كلـيـــاً. فـبـــدون وشـــامل
معرفة هذه القوانين، لا يمكن فهم العلاقات
المـتبــادلــة بين ظــواهــر المجتـمع، ومكــان هــذه
الـظــاهــرة او تلك في نـظــام هــذه الــوحــدة.كل
شــيء في جــــــواد عـلــي مـهــيــب ورصــين، عـلـّـم
تلامــذته كـيف يكــون المــؤرخ شــريفــاً وطــاهــراً
ونقـيــــاً. انه ممـثـل لهـــويـتـنـــا، لــم يعـــرف في
حـياته غير الـكتابة والبـحث، عاش وحيداً في
شقة متواضعة في شارع الرشيد. كانت ملاذه
ـــــشغــــــالـه في الهــم ــــــأمـلاته وان في وحـــــــدته وت
الـتـــاريخـي.لـم يفـعل شـيـئــاً ســوى الـتـــاريخ،
والتــاريخ كمـا هـو الـشعــر حيــاة وأمل ووطن،
ــــالــــذي حــــدث، والــــذي يمـكــن ان مــــأخــــوذاً ب
يحدث، لـم يكن بحاجة لمـن يوجه الانتباه في
حيــاته الــوديعــة الــزاخــرة بــالعـطــاء، او كــان
بحــاجــة الــى ثـنــاء ومــشــاعــر رقـيقــة. لكـنه
انـطفــأ في زاويــة النــسيــان، وسـط كل هــؤلاء

اللاهين عنه.مجداً لجواد حيث ولد.
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الأقــوام الأولــى الـتــي سكـنـت شـبه الجــزيــرة
العربية، بدراسة انسـابها، ودياناتها القديمة،
وقبائلها، ولغاتهـا، وآدابها وسلوكها، ونظامها
ــــى دراســــة حــيـــــاتهــــا الـــســيــــاســي. وعـــــرّج عل
الاقتصادية”الـزراعة، التجارة، الصـناعة” كما
بحــث في حــيـــــاتهــــا الــثقــــافــيـــــة والفـكــــريــــة
والاجـتـمــاعـيــة، دراســـة تفـصـيلـيـــة معـمقــة،
شـكلـت مــصــدراً يـنــطـــوي علــى غـنــى وثــراء
ــــاحــث او مــــؤرخ ان فــــريــــديــن لا يمـكــن لأي ب
يستـغني عنهـا، او يتجـاهله، بل هـي تقوده في
الـنتيجـة الى الانـسان في هـذا الحيـز المكـاني،
الـذي وجـد شـرط وجـوده وكـشف سـر انتقـاله
من نـظــام اجـتمــاعي الــى آخــر اكثــر تقــدمــاً.
بـتغـيــر الـنــاس ومهــاراتهـم ووعـيهـم، وتـبــدل

منظومة حياتهم الفكرية والاخلاقية.
ولأن جــواد علـي مــؤرخ وعــالـم رصـين، فلابــد
لمـن يدرسه من ان يتحرى عـوامل الرصانة في
منجزه، فينظر في تفاعلها مع بعضها، ولابد
مـن الـنـظــر في تجلـيــات تـلك الــرصــانــة مـن
احكـام نقـديـة، وآليـات واجـراءات تـستنـد الـى

شروط البحث العلمي واحكامه.
وضــروري - ان لم نـقل واجبــاً - ان نتــأمل مـا
وقف عنـده المـؤرخ لـلبحث في فـلسفـة اختيـاره
التي رجحـت تلك الاعمـال للتعـامل النـقدي

والمناقشة.
ونحــسـب انـنــا نــسـتـطـيـع ان نلج عــالـم جــواد
علــي او صــــــرحه الـعلــمــي مــن خلال الـــــدور
الــثقـــافي للـتـــاريخ والمـــؤرخ، فـتــشـكل سـيـــرته
ــــــداعـه الـفـكــــــري والــبـحــث الــــــذي كــتــبـه، واب
مفــاتيـح مهمـة لـولـوج هـذا العـالـم. وان ثمـة
الكـثيـر ممـا يجـب عمله في دراسـة جـواد علي
ورصــانــة مـنجــزه وهــو اكـثــر ممــا تــسـتــوعـبه
وريقـــات، او حـلقـــة نقـــاشـيـــة، اذ مـــارس دوره
الفكـري بـأكثـر من صـورة ووسيلــة عن قنـاعـة
تامـة اعلنهـا في اكثـر من مـناسـبة.لـقد اخـتار
جـواد علـي عملاً وجـد فـيه امتـداداً في سـاحـة
واسعـة من تـاريخ العـرب، ولــو أجملنـا ملامح
مشـروعه الفكـري لـرأينـا كـم فيهـا من نـوافـذ
ودروب مفتـوحة على قـضايا التـاريخ والمعرفة
والادب. فلا نــرى في اختيـار المـؤرخ كتـابـة هـذا
الـتــاريخ مجــرد مــســألــة ذوقـيــة، او محـصلــة
عــوامل ذاتـيــة، وخـبــرات قــرائـيــة مـتــشــابكــة
فحــسب، وانمــا هــو تعـبيــر عن مــوقف فكــري
واضـح للمــؤرخ، فهــو اذ يختـار عـملاً للكـشف
عن مـكنـونـاته، انمـا يــرشحه لـلتفـاعـل معنـا،
ــــالــبــنــــى الــثقــــافــيــــة ــــدمــــاج ب يـــــرشحـه للان
والاجــتــمــــاعــيـــــة ملــمـــــاً بقــضــيــــة الــتـــــاريخ،
واتجـاهـاته الاســاسيـة، ممـا يـسـاعــد البــاحث
على الخروج من النـص بموقف وفكرة، ان لم
ــر له يحفـــزه للعــودة الــيه، او علــى الأقل، وفّ
ـــات ـــى الــنقـيــض مـن الـكـتـــاب معـــرفـــة بـه، عل
التـاريخـية الـتقليـدية، الـسهلـة، التي تـنقض
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ــــدانــيــــات والمــــروريــــات فــضلا عــن كــتــب الــبل
الادبية، ألا أنه يقـدم لنا في النهـاية، خلاصة
ــابــداع هـــذا الجهــد المـثــابــر الــذي ابـتـنــاه ب
وتمــكـــن، أراد أن يـقـــــــــول فـــيـه: أن المجـــتـــمـع
العــربي يـتكــون مـن النــاس الــذيـن يحققــون
الانــتــــاج المــــادي والــــروحــي، ومــن الـعلاقــــات
الانـتـــاجـيـــة الاجـتـمـــاعـيـــة والاقـتــصـــاديـــة،
وتمكنـوا من صـنع حيـاتـهم بنـسيج خـاص لا
يخلــو مـن مــؤثــرات خــارجـيــة. هـي نـتـيجــة
تفــاعلهـم بمنجــزات حضـاريــة ليـسـت بعيـدة
عـن محـيــطهـم، علــى الــرغـم مـن كل حــالات
الـتــصحــر والجفــاف والقــســوة الـتـي طـبعـت
حيــاتهـم وزادتهـا خـشـونـة. يـريـد جـواد عـلي
ايـصـال رسـالــة تكـشـف عن مجـتمع لا يمـكن
لـه ان يعيش مجـرداً، مثلمـا لا وجود لإنـسان
ـــى الـــرغـم مــن كل الاخــتلافـــات مجــــرد، وعل
فـلدى كل مجتمع خـصائص تميـزه عن باقي
المجـتمعـات. فـالانـســان في ارض شبه جـزيـرة
العــرب، غيــر مـنعــزل عن الــوسـط الجغــرافي
الــذي يـتـضـمـن الانهــار والـبحــار والغــابــات
والحقـــــول والـــصحـــــارى والمــنـــــاخ والــثـــــروات

الطبيعية والنباتات.
كل ذلـك تجـــــده مــبــثـــــوثــــــاً في سفـــــر جـــــواد
علــي”المفــصّل ”، لأن حـيـــاتـنـــا خـــارجه غـيـــر
ممكـنــة، فـتــاريخ الـطـبـيعــة وتــاريخ المجـتـمع
مـتـــرابــطـــان، ويـــؤثـــر أحـــدهـمـــا في الآخـــر،
والبشـرية منـذ بدء ظهـورها كيـفت الطبـيعة
المحيطـة بها.ابتـدأ جواد علي مـفصّله بأصل
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والعـراقيـين، مسـؤوليــة كبيــرة، تتمـثل بجمع
مؤلفاته، واعادة طبعها.

لان لها من الاراء والخـصوصيـة في الاسلوب
ورصـانـة وعمـق المضمـون، مـا يـقتضـي العمل
الجـــاد لـتـحقــيق هـــذا الهـــدف ومــن أجل أن
نتذكر على الـدوام جواد علي، وتبقى صورته
شـاخصـة وحيـة في عقـولنـا ووجـد أننـا، لابـد
أن نحـيـي ذكــرى وفــاته، لا بـكلـمــات الـتــأبـين
والـرثـاء، إنمـا بـالـبحث والـدراسـة. والـدعـوة
لـتـنــظـيـم حـلقـــات دراسـيـــة تـتـنـــاول جهـــده
ــــو الــتفــتــت تلـك ــــذا ل الفـكــــري الــثــــر، وحــب
المــؤســســات بـــاطلاق اسـمـه علــى مـعلـم مـن

معالم الفكر والثقافة في العراق.
إن مـأثـرة جـواد عـلي الـكبـرى والــرائعــة، هي
بحـثه الـرصـين في )المفـصل في تــأريخ العـرب
ـــأريـخ العـــرب قــبل قـبـل الاسلام(، وسـبـقه )ت
الاسـلام(. بـــــــــــأكـــثـــــــــــر مـــن )20( مـجـلـــــــــــدا”
للـمـــؤلفـين. درس فــيهـمــا المجـتـمـع العــربـي
كهـيئـة اجـتمــاعيـة كــون تنـظـيمهـا الــداخلي
ــــط والـعـلاقــــــــات مـجــمــــــــوعــــــــة مــن الــــــــرواب
الاقــتــصــــاديــــة والاجــتــمــــاعــيـــــة والقــبلــيــــة
والفكريـة المتنوعة. وعلى الرغم من أن جواد
عـلــي نـهـل مــن مــــصــــــــادر الــتــــــــأريـخ الاول،
واعتمـدهـا بـشكل أسـاس في بحثـه،  لا سيمـا
كتب السير والأنساب وتراجم الرجال، وكتب
الـتـــأريخ العــام، لمــؤرخـين كـبــار، كــالـطـبــري،
والــيعقــوبـي، والمــسعــودي، والــديـنــوري وأبـن
قتـيبـة، وأبـن الاثيـر، وأبن كـثيـر والـسيـوطي،
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د. جمال حسن العتابي:
الدكـتور جـواد علي مـن هذا الـرعيل، كنـز من
ـــالـعلـم المعـــرفـــة غـيـــر مـغلـق، نهــــر يفـيــض ب
والمـوهبة، قـدرة سحريـة لشـد الطلبـة للدرس،
وصــرامــة مـتـنــاهـيـــة في القــائـمــة، لا تــوفــر
شعـورا” بـالإرتيـاح لــدى بعض الـطلبـة الـذين
يـبحثون عن بـرهة أستـرخاء أثنـاء المحاضرة،
فـطـيلــة سـنــة كــاملــة مـن الـتعلـم، لـم تـنفــرج
شفتــا )أستـاذنـا( عـن أبتـسـامـة خـفيفــة، ولم
)يــرتـكب( خـطــأ يــومــا” مــا في إطلاق مــزحــة
)تفـسد( أجـواء المحاضـرة الجادة، ولـم يسمح
كـذلك البـتة بـسمـاعها مـن الطلبـة بما يعـكر
او يشـوه تلك الاجواء فـأي طراز من الـعلماء
هـــو جــــواد علـي ولايـــة نمـــاذج مـن الـــرجـــال

ينتمي؟
جــرى التـقليـد في تـتبع آثـار هــذا الطــراز من
الــشخـصـيــات، الـتعــريف بــسـيــرته الــذاتـيــة،
وتــسجـيل مـــؤلفـــاته، والاشــارة الـــى شهـــادته
والجــامعـة الـتي تخــرج فيهـا. فـالــرجل ليـس
بحــاجــة الــى تعــريـف الا أننــا نــريــد أن نقـلب
هــذه المعــادلــة، ونـتجــاوز هــذا الـتقـليــد الــذي
دأب عليه الدارسون والباحثون ومتتبعو سير
ـــــالاشـــــارة والــتــنــبــيه أولا” وقــبل الـــــرجـــــال، ب
الخــــوض في دراســــة مــنهـجه الــبحــثــي، الــــى
ضــرورة الالـتفــات الــى هــذه الــشخــصيــة بمــا
ــــايــــة مــن قــبل ـــســتحـقه مــن أهــتــمــــام وعــن ت
المــؤســســـات العلـمـيــة والـثقــافـيــة في العــراق
وخــارجه، لمــا قــدمه هــذا العــالـم الكـبـيــر مـن

منجز فكري في البحث
الـتأريخي، يعد مفخرة
ـــيـــــــــرة لـلـحـــــــــركـــــــــة كـــب
ـــداعـيـــة العـــراقـيـــة الاب
والعــالميـة، ولمــا تميــز به
ـــــالانــتـــــاج، مــن وفـــــرة ب
وجـــــــــــــدة في الافــكـــــــــــــار
وحضـور علمـي متمـيز،
واسـلـــــــــــوب خـــــــــــاص في
الــدراســة والـبحـث، مع
وعـي مـتـنـــور للـتـــأريخ،
غــيـــــــر مــنـحـــــــاز، وهــي
سـمــات المــؤرخ ألاصـيل،
المــــوضــــوعــي، المــتجــــرد
والـباحـث عن الحقيـقة
حيـثمــا، تكــون مطـويـة

في زوايا النسيان.
ـــى ذلـك يـقع وبـنــــاء عل
علـى جـميع المـؤسـسـات
الــثـقــــــــافــيــــــــة والـعـلــم
ومـراكــزالبحـوث، ووزارة
ــــيــــم الـعـــــــــــالــــي ــــتـعـل ال
وجــــامعــــاتهـــا، واتحـــاد
المـــــــــــــؤرخــــين الــعـــــــــــــرب
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 مــــــــأثــــــــرة جــــــــواد عـلي في كـــتــــــــابــــــــة الـــتــــــــاريـخ
كلية التربية، ضمن
تشكيلات جامعة بغداد،
صرح ثقافي وعلمي،
أكتسب عراقته وأصالته
لانتسابه لذاك الكيان
المعروف بـ )دار المعلمين
العالية ( والوريث الشرعي
له، الذي تخرج فيه
السياب، نازك الملائكة، البريكان،
عبدالجبار عبدالله، كمال مظهر
أحمد، وغيرهم من الاعلام،
قافلة طويلة من مبدعي ثقافة
العراق لاكثر من نصف قرن هذا
الصرح ضمنا منتصف ستينيات
القرن الماضي الذي شهد نضج
الحركة الثقافية واحتدامها، وكان
عدد من أساتذة وطلبة الكلية
جزءا” من المشهد الثقافي
العراقي، أسهموا فيه بفاعلية،
وشكلوا بعض ملامحه، وأغنوا
مضامينه بالبحث والدراسة.
كيف لا؟ وقمم اللغة والادب
العراقيون، هم أساتذة جيل
واسع وعريض. تتلمذ على أيدي
هؤلاء، ونهل بشغف من
معارفهم وعلومهم وهم لا
يألون جهدا” أن يقدموا خبراتهم
وتجاربهم المعرفية الغنية
لتلامذتهم بتواضع وادب
نادرين.هذا الجيل من الطلبة لن
ينسى مصطفى جواد،
عبدالرزاق محيي الدين علي
جواد الطاهر، كمال السامرائي،
حسين أمين، عبدالعزيز البسام،
فاضل حسين عبدالواحد لؤلؤة،

محسن غياض، حسن طه
النجم،علي المياح، عبدالله
الفياض وغيرهم.كائنات
الملائكة، مربون، وعلماء،
يحملون من غزارة العلم
بقدر ما يحملون من

الفضيلة والخلق النبيل
والتواضع.


